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رفض في مسافة رفض في مسافة رفض في مسافة رفض في مسافة : ": ": ": "الاغتراب النفسي في قصيدة الاغتراب النفسي في قصيدة الاغتراب النفسي في قصيدة الاغتراب النفسي في قصيدة 
لمصطفى الغماري                                        لمصطفى الغماري                                        لمصطفى الغماري                                        لمصطفى الغماري                                        " " " " العشقالعشقالعشقالعشق

                                                                                                                                     

  
        

  

        عبد الكريم شبروعبد الكريم شبروعبد الكريم شبروعبد الكريم شبرو////أأأأ
            المركز الجامعي الواديالمركز الجامعي الواديالمركز الجامعي الواديالمركز الجامعي الوادي

 :الملخصالملخصالملخصالملخص

إن الأوضاع الراهنـة الــتي تــتخبط فيهـا الأمــة الإسلامــية بـصفة عــامة والعــربية                    
بصفـة خـاصـة أدت بالإنسان العـربي إلـى أن يعــيش حــالة الاغــتراب رغــم أن الجــسد فـي                   

 ... ن أهله أرضه وبي

فالـــواقع الحــالي قـــد ... فقــد تلاشــت مبــادئ الماضــي مــن شــورى ومــساواة وعــزة وحــق 
  .طمس عـين الـشمس وجـلب التـشاؤم في كثير من النفوس

لكن هناك من يحمـل يـراع أمـل وقـلب تفاؤل رغم الاغتـراب النفـسي الـذي يعيـشه              
يم الذي خنعـت لـه النفـوس الـيائـسة          أملا في عودة الماضي التليد وإجلاء هذا السواد العظ        

مـن الحياة الكريمة والبائعة للضمير العربـي، ومـن هــؤلاء المنـتـفـضين الـشاعر مـصطفى                 
الغمـاري، فهـو مــن بـين الـشـعراء الذيــن عاشــوا غـــربة نفـسية لـم يجــد بابـا يـفـضي فيــه               

بيـة ، ليغيـر صـورة الواقـع         معاناتـه سـوى بـاب الشـعر ، لعـلمه بـوقع الـشعــر فـي الـنفس العر             
المتــرجم الحــقيقي لنفـسية      " رفـض فـي مـسافة العـشق       "الحالي الغريـب، فكانـت قـصيدة        

  ...الشاعر  
Abstract 

The life  in islamic world have more  changed  which affect directly on the human beins, 
Specially in your psychological face like  the psychological  alienation when the body rest in its 
land and between its people. 
These  situation created race  in some poets like MUSTAFA GHEMARI, who tried to change the 
image of the strange current reality in the poem : 
 " rejected distance love" which translated  the  real psychological poets. 
 

سأدرس هذه القصيدة دراسة بنـيـوية أستخلص من خــلالها مــظاهر الاغتـراب عبـر                 
، المــستوى المعجمــي، المــستوى التركيبــي، المــستوى الــصوتي: المــستويات الأربعــة وهــي

  .المستوى الدلالي
وكل مستوى يحملنـا  ... يدة  وسأعمل عـلى رشـف ألفاظ الاغـتراب مـن هذه القص        -    

فالــصوت لـه غربتــه والتركيـب ومعجميــة الكـلام ودلالتــه    ، إلـى نــوع مـن أنــواع الاغتـراب   
و علــى الــرغم مــن أن الــشعر ـ فــي هــذه الدراســة ـ صــعب جــدا لتــشابك       ، تحمــل غربــة مــا

لكـن هـذا لا يثـبط مـن     ... وتداخل علاقاته، وصعوبة التأويل تجرنـا إلـى متاهـات كثيـرة           
  .وسنصل بإذن االله إلى مفتاح الحقيقة بالفحص والتمحيص، يمتنا كباحثين عز
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 إن البحــث فــي الدراســات البنـــيوية التــي تنـــاولت النــصوص الأدبيــة ـ ولا سيـــما     -   
حيـث اقتــصرت الدراســات عــلى النــصوص      ، النصوص الشـعرية منهـا ـ  كـان ضعــيفا جــدا     

لكــون الظاهــرة الـشـعرية لهــا صبــغة          ...ــصة   غيــر الشعرية كالحكايـة والــرواية والق      
ــشـعري      ــسيـج ال ـــات داخــل الن ــشـابك العـلاق ـــن ت ـــة م خاصـــة إذا كـــانت  ، خـــاصة متـأتيــ

النصـوص الشـعرية تحمل من الرمزية التـي تجعـل القــارئ يــسـير فـي دهــاليز يحــس بــأنها             
  .نغـير متناهية في عمقـها وتجعل تحليل الناقد جعجعة بلا طحي

 لقد درس الغـرب بـشكل تفصـيلي النـصوص بمنـظار بنـيوي وانتـهى بهـم ذلـك        -    
ونظـرا لكــثرة الغــواصين فـي     ، إلى تحديد كل مستوى من مستـويات الــدراسة علـى حـدة           

ـــذه الدراســـة   وهـــي عـــبارة عـــن مــستـويات  ، هـــذا البـــحر وانبـــثاق مــستويات عديــدة مــن هـ
إلا أنني سأقف علـى أهـم هــذه المـستـويات فـي دراسـتي               ... ية  فـرعية من المستويات الأصل   

  ".رفــض في مســـافة العــشــق "لقصيدة 
 فبالرغم من الطعنات التي صوبت لظهر البنيوية ؛ بأنها دراسة لم تثبت فاعليتهـا         -  

النقـد البنيـوي   « " محمـد عـزام  "يقـول   ، وجدواها لاهتمامها بقـشور المـادة المدروسـة فقـط         
 يقتـصر علـى وصـف بنيـة الــنص الـسطحية وعلـى بيـان علاقـات وحداتـه بعــضها          الـشكلي 

  .1»ببعض 
 ونحن بدورنا نعمل مع كل العاملين في هـذا المجال لإعطـاء الـصورة الحقيــقية      -    

فهـــو أحــد مفــاتيح النقــد الــدقيق الــذي يــسوقـنا إلــى العلميـــة بعيــدا عــن      ، لهــذا المــنهج
  . عن تمتمات إسقاطية تحتمل الخطأ أكثر من الصوابالفلسفات العقيمة التي هي عبارة

،  لكن الملاحظ في هذا المنهج عند تطبيقه على  أي نص أدبـي يحـس المحلـل              -    
بل يشعر يقينا أن هـذه المـستويات متداخلـة مـع بعـضها الـبعض أيمـا تـداخل فـإذا تطرقـت                        

 دواليـك عبـر   للمستوى الصوتي تجد نفسك دون أن تشعر فـي المـستوى الـدلالي وهكـذا             
إن مثل هذه التداخلات بين المستويات تشعر الناقد بتكرار قد يفقد ، المستويات الأخرى

  .    التحليل بريقه ونجوميته لشعور المحلل أنه في كل مرة يعود للنقطة التي انطلق منها
  :  اتجاهات النص

  :ينقسم النص إلى نسقين
وسـأتطرق إليهـا بـشيء مـن        ، بعة عشر وهو يتفرع عبر الرباعيات الأر    :  نسق الرفض  –أ  

  .التفصيل عند دراستي لها عبر مستويات التحليل البنيوي
وهـــو متـــداخل ، وهـــو الموضــوع الـــذي يغلـــي فـــي عــروق الـــشاعر  :  نــسق العـــشق –ب 

فهما يكونان ثنائيتين متصارعتين حينـا ومتـصالحتين أحيانـا          ، ومتشابك مع النسق الأول   
  .أخرى

 مقارنـة بــين النـسقين نجـد أن النــسق الأول يحتـل مــساحة      وإذا مـا قمنـا بعمليــة  -    
ويعود ذلك إلى رغبة الشاعر في عدم الخنـوع ورفـض هـذا الواقـع الـذي        ، أكبر من الثاني  

  .يدعو إلى الانتكاسة  ورفس الهمة والأنفة
  : المستوى الصوتي– 1
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وسبيل ،  سـليما إن الدراسـات الصـوتية من خير وسـائل تـعلم اللـغة القومية تعلّما -    
  .2من سبـل رقيـها والمـحافظـة عليها

إذ أن  ، باعتبـارها عناصـر رمــزية تتكـون مــنها        ، كما أن الأصـوات هي دعـامة اللغة     
وهذا يــعني أن الأصـوات هــي اللبــنات     ، أي دراسة لغوية تأخذ بعين الاعتبار جانب الصوت   

  .4نص الشعريكما أنها أحد مكونات ال، 3الأولى للأحـداث اللغوية
 ومن المعلـوم أنه قد شــغلت القيمــة التعبــيرية للـصوت اهتمـام الباحثــين منـذ            -    

اليونان الذيـن قـالوا باعتباطيـة اللغـة وصــولا إلـى القــرن التاســع عـشـر مــع ظــهور أبحـاث               
" دي سوسـير  "زعمت بوجود علاقـة بـين الـصوت وخصائـصه النفـسية والجـسمية انتهـاء بــ                   

أن اللــغة نتـــيجة طبيـــعية  " ابــن جنــي"أمـا عـــند العـــرب فيــرى   ، عتباطيــة اللغــةالقائـل با 
وبـقيــت الأمــور    ، "الخــصائـص "وهـذا يــظهر جلـــيا مــن خــلال كــتابه              ، وليـس اعتبـاطية 

بل ظلّت ســردا للصراع القـديم الحـديث بشكل تاريخي دون إعـطاء       ، عـلى حـالها لحد الآن   
  . خطأ من الصـواب من قبل الباحثـيننـظريات تبـين ال

 ومــن خــلال وضــع المنـــظار الــشـعوري الحــسي عـــلى القـــصيدة نـــجد أنـــها صبـــغت  -    
لأن الأصوات المجـهورة تهتـز فيــها الأوتـار الـصوتيـة بقـوة فيـضاف هـذا                 ، بصبغـة الجهـرية 

ع فيــها مثـل هــذا      أمـا الأصـوات المهموسـة فــلا يق ـ        ، الاهتزاز العـضوي إلـى التجــاويف العليـا        
  .5الاهتزاز

 وتصدم حاستي السمع والبصر حـروف توزعـت عبـر فـضاء النــص بالإضـافة إلـى                 -    
وحــرف  ، هناك حرف الواو الـذي تكـرر  ثـلاث وثمـانين مـرة     ، الراء التي تكررت مائة مرة 

وسـة  ومـن بـين الحـروف المهم   . وحرف الـدال خـمسة وأربعـين مـرة  ، البـاء تسـعة وأربعين مرة   
حيــث تكــررت الهــاء واحــدا  ، الأكثــر اســتعمالا فــي القــصيدة نجــد حرفــي الهــاء والــسين   

  .والسين خمسة وثلاثين  مرة، وخمسين مرة
 فـي ميـل الـشـاعر إلـى الحـروف المهموسـة فـي        -من جهة أخـرى – ويكمن السبب  -    

  .كون الحرف المهـموس خال مـن الشدة ولا تعقيد فيه
 هو استخدام الشاعر الأصوات الجهرية بـشكل كبيـر     لكن الملاحظ في القصيدة   

  .  اثنين وسبعين صوتا جهريا في الرباعية الأولى فقط: جدا والتي تقدر بـ
َـجـلُو وحشـةَ الظَّـلْماءِ عن هـدبي   مـرَايا الضـوء ت
  فأكـتـب في جبِـيـنِ الشَّـمس مـوالا عـن العـرب

َـهر الحـقيـقة في دمِي انسكبيا.. عـن التَّـاريـخ   .. ن
َــشـوق كُـلـه دربـي  َـوح كلـه طـربي .. ف   .6وب

، فهذه الأصوات التي تتسم بصفة الجهر تزيـد المقـام تفخيمـا، وهـي أكثـر زعزعـة        
  .وأبلغ وقعا في النفس في مثل هذا المقام
ب . م . ذ . د . ن . ط . ض . ز . ي . ج . غ . ع . ء { :وحروف الجهر كما هـو معلـوم هـي    

  .7}ل . ر . و . 
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لأنهـا تمتـاز   ،وهي تتصف بحركة قوية تشد انتباه السامع فهي البعد الآخر للـشاعر           
  . عن بقية الأصوات بدورانها عن اللّسان وخفّة في النطق

ــن قيمــة قــصيدته       ــي م ــة ليعل ــي الأصــوات الجهري ــزات ف ــشاعر هــذه المي ، اســتغل ال
  . لذّة عند القارئويعطيها حيوية ونشاطا وأكثر

،  أمــا بخــصوص الأصــوات المهموســة فقــد وردت بــشكل قليــل مقارنــة بالجهريــة-    
وهــذا مــا ، فالــشاعر فــي هــذه الحالــة لــم يلجــأ إلــى اهتــزاز الــوترين الــصوتيين وتذبــذبهما    

  :نلاحظه من خلال الأبيات التالية
 اديـُونُ الليل أعيِـي ع   !وأعـراس .. ومِـن خلف

ور تصـفِّقالِ الناس؟..  لاغتِـيرالُ أوـتغـلْ يه!  
َـعلم أنّ وثـْبـتـه مضاء  َـعلم النَّـاس ...وت   ..ي

 هِلتـا جوم .. دسنـلْفها يخ اسولكـنس8!ج.  
وقد استعان الشاعر بهذه ...  فالقافية هنا كانت تحتوي على حرف روي مهموس        -    

الــرأي قبــل شــجاعة .. وكأنــه يقــول ،  نوعــا مــن الهــدوءالأصــوات كــي يكــسب القــصيدة 
ولكـن بالحكمـة   ، فهو يدعو إلى فك القيود والإسراع في جلب العزة والأنفة         .. الشجعان  

وعنـد قراءتنـا لهـذه الأبيـات نجـد أنهـا ترسـل علامـات             ، والتأني ومعرفة الأمـور علـى قـدرها       
أي بمعنـى آخـر     .. علـى هـذا الـشكل       الغدر والخيانة وقد وفق الشاعر في العملية البنائية         

  .مناسبة معنى القصيدة مع قافيتها
 وإذا تركنــا الإطــار الخــارجي وتــسللنا مــع الألفــاظ داخــل القــصيدة نلاحــظ أن     -    

المدات تشكل جزءا هاما من الإطار الدلالي حيث نجد الحـروف الممـدودة المفتوحـة قـد                
أمـا  ،  اللـين المـضمومة ثلاثـا وعـشرين مـرة     ولم تتجاوز حروف، بلغت مائة وستا و أربعين مرة     

... وهـذا دليـل علـى رسـم الـذات المتعاظمـة فـي محنتهـا             ، المكسورة بلغت ست وستين مـرة     
  .خوفا منه على الأرض والعرض، فالغربة والحنين كأنهما المد والجزر بالنسبة له

ا اعتـزاز  ولقد سيطر على القصيدة ياء النـسبة المنـسوبة إلـى الـذات والتـي تبـين لن ـ         
  .الشاعر بهويته وعروبته وأنه مستعد لدفع النفس والنفيس من أجل استــرداد ما سلب

  :ومثالاً على ذلك في قوله
َـجـلُو وحشـةَ الظَّـلْماءِ عـن هدبي   مـرَايا الضـوء ت

َــشـوق كُـلـه دربـي  َـوح كلـه طـربي.. ف   8وب
  زإذا عـبـر أسفَـاريوأحـملِ مِـن هـموم الشـمس 
ِــي لبـوحِ العاشقين    أمــد أشـعاري..  ومـن ألـم

  في أحـزان أمـطاري.. وفي ظــمأ الـرمـال السـود 
 فيـه أطيـاري.. أذوب تـُهاجـر ـدعَـوي و   9فَيــرت

  : ....حتى يقول في آخر القصيدة 
َــدا  ّـجـْوى .. غ   10 هواي أعترف بكلِّ.. يـاَ واحـة الن
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إيمانا منه  ،  ونلاحظ كـذلك أن الشاعر استعمل كاف الخطاب في عدة مواضع          -    
وهــو يجــسد وعــي الــشاعر  ، بنقــل الــشعور الــذاتي عبــر رحلــة الحــروف إلــى الطــرف الآخــر   

  .وقراءته للسامع قراءة ميتافيزيقية في لحظة التمزق والأسى
فـي سـياق تقنـوي يحمـل     ، خلص مـن العبوديـة  وهو بذلك يــربط وعي الإنـسانية للـت      

بحيـث تـصد صـوتا بهـذا الواقـع الغريـب            ، أبعإذا دلالية ومعجميـة داخـل مـساحة القـصيدة         
  . الذي يجب التخلص منه 

َـجـدِ أبـْعاد وأبـْـعاد   جـبـينـك في ائـتِـلافِ الم
  وصـبحـك في دمِــي خـضرِ بعِـطر الشـوق ميـاد

  وفـي عيـْنـي مِــيلاَد... مدى ألـم ونـاَرك في الـ
  11وفي الأعـماق مِيعاد.. وأفـقُـك في الـدروب هـوى 

  :ومن خلال قراءتنا للرباعية الأولى للقصيدة
َـجـلُو وحشـةَ الظَّـلْماءِ عـن هـدبي   مـرَايا الضـوء ت

  عـربفأكـتـب فـي جبِـيـنِ الشَّـمس مـوالا عـن ال
َـهر الحـقيـقة في دمِي انسكب... عـن التَّـاريـخ   ...يا ن

َــشـوق كُـلـه دربـي  َـوح كلـه طــربي .. ف   12وب
ولكـن سـرعان مـا يظهـر للعيـان هـذا            ،  يتراءى لنا رفـض الـشاعر لواقعـه المظلـم          -    

الـضوء التـي   فهـو يترجـى مرايـا    ، الرفض للواقع الذي طمس البصر مخترقا صفوف الأهـداب       
فلـو وقفنـا عنـد المعنـى     ، باتت المخلص الوحيد للشاعر من متاهـة الظلمـاء التـي وقـع فيهـا          
 – الليـل  – مرايـا الـضوء   –الظاهر للرباعية الأولى لوجدنا الشاعر يقف عنـد ألفـاظ بعينهـا         

 فالـشاعر اســتنجد فـي رفـضه بـبعض المظــاهر الطبيعيـة التـي تبـين لنــا        – النهـر  –الـشمس  
عـن الـنمط    ، فهـو خـروج ولـد فـي مـستوى الـنص           ،  حين اتخـذ الطبيعـة مـلاذا لـه         رومانسيته

وهـو انتـصار للـشاعر علـى مـستوى      ، فهـو يعتبـر ضـمن زمـرة المجـددين       ، المألوف في القـديم   
ولعلّ الدارس للقصيدة يرى في شكلها العام أنها اتخذت أشكالا          ، مضمونية النص الشعري  

  .في النهاية دلالات لنظام اجتماعي معيناكتست ، بلاغية إيقاعية مختلفة، لغوية
 وعلى مـستوى الـصوت نلاحـظ تقاربـا فـي التعبيـر الـذي فرضـته نفـسية الـشاعر                    -    

فتتالى يـاء النـسبة فـي مطلـع البيـت الأول ونهايـة البيـت الرابـع للدلالـة علـى انعكاسـية                 
لـى  فهـو فـي الحقيقـة يـستغيث مـن الـرفض الـذي يمتـد ع                " سيكولوجي"الموقف الداخلي   

عـن  " الخصائص"في كتابه " ابن جني"وفي هذا الصدد يتحدث  ، طول ساحل عشق الشاعر   
) دربـي ، طربي، دمي، هدبي( وهو ما يلاحظ في كلمات ، 13تقارب الحروف لتقارب المعاني  

  .إنه تشابه البنية اللغوية الذي يعكس بنية نفسية منسجمة لديه
ن أهـم وأبـرز أشـكال التكـرار وهـو            وعندما نتجه إلى دلالة الصوت فهي تعـد م ـ         -    

نوع دقيق يكثر استعماله في الشعر الحديث حيث تتكرر حروف بعينها مرات عديدة في               
  .محدثة بتكرارها إيقاعات موسيقية معينة تحمل دلالات خاصة، النص الشعري
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أنها عبارة عـن رباعيـات تكـاد     "  رفض في مسافة العشق   "لكن الملاحظ في قصيدة     
مما يجعـل الإحـصائية التكراريـة للحـروف     . قل بنفسها شكلا ومضمونا   كل رباعية تست  

وعندما نعود قلـيلا إلـى الـوراء نلاحـظ أن الحـروف             ، عملية عقيمة نوعا ما لإدراك المغزى     
ــا    ــر المتــرجم الحقيقــي   ، اللينــة المكــسورة بلغــت ســتة وســتين حرف ففــي القــصيدة تعتب

لكـن الـشاعر اسـتطاع بعبقريتـه أن     ، ارلنفسية الشاعر فهي ترافق حالات التألم والانكـس   
  .وكسرا للقيود المفروضة عليه بالأمل المنشود... يحولها إلى سعادة لا متناهية 

 لقد كثف الشاعر حروف اللين لتشكيل تجانس عـام يطبـع الإيقـاع الـداخلي                -    
 إلـى   فالـشـاعر أحــالها   ، ومن المشاع أن حروف اللين تدعو إلى الانكسار والخنـوع         ، للقصيدة

وقد قدم لقصير النظر ما يـستحق حتـى لا يعتقـد أن حـروف               .. تـورية تـخالف هذه النظرة     
فهـو يـرفض هـذا    ، فنـوع فـي الـشكل فهنـا مـد وهنـا غيـره       ، اللين تدعو لهـذا الهبـوط التـام     

رغم وجود مقومات يحـسدنا عليهـا       ! الواقع المعيش، ويستنهض الهمم التي رضيت بالدونية      
...  الغوص في رباعيـات القـصيدة نجـد أنهـا تـرفض وتعـشق فـي نفـس الوقـت             وعند... العدو  

فالــسكون والحركــة والــضمة ، فللــصوت دلالتــه ومغــزاه وبــه يكــشف الــرفض مــن العــشق 
  .لكنها ليست عملية إسقاطية صحيحة مائة بالمائة، كلها تقودنا إلى حالة الشاعر

،  التـي تتـدفق مـن الأعمـاق         لكن الذواق للشعر يشعر بحرقة من خلال العبـارات         -    
، فبـالرغم مـن أن الـشاعر يجتـر الـصور لكنـه أبـدع              ، ومن خلال تنغيم ونبـر ووزن الكلمـة       

جعجعة رحـت لنـا نوعـا واحـدا لكنهـا أفـرزت أشـكالا          .. فرنين الصوت أوحى لنا بالجديد      
  .هكذا يكون النسيج، وأحجاما متنوعة

فـالأمر  ، ون هنـاك مـن يخالفـه    قد يتفق بعض النقاد علـى هـذا الـرأي وقـد يك ـ         -    
  ..فالطعم عندنا ليس عند غيرنا بالضرورة ، يعود للذوق

  :الموسيقى الشعرية
فـلا يجرنـا الإيقـاع      ، 14 من المعلوم أن الإيقاع من أخص خصائص الـنص الـشعري           -    

إلــى معرفــة نــوع البحــر بــل يمتــد إلــى أكثــر مــن ذلــك فهــو يمتــد إلــى المكــان والوقفــة    
 فقـد تخيـره ليـسوق شـعره داخـل قالبـه       -وإن كـان معلومـا عنـد الـشاعر        - فهـو .. والتكرير  

  .15الصوتي
ــوافر          ــر ال ــزوء بح ــي مج ــصيدة العروضــية ف ــة الق ــدد هوي ــاع تتح ــن خــلال الإيق : فم

  .مفاعلتن  في كل شطر، مفاعلتن
 والــسؤال الــذي يطــرح نفــسه هــل هنــاك علاقــة بــين بحــر القــصيدة وغرضــها      -    

  .ومستواها الدلالي ؟
فهنـاك مـن حـدد      ..  تتمثل هذه المـشكلة النقديـة بـين موسـيقى الـشعر ومعنـاه                ..

فـإن  ، وهذا رأي يأخذنا إلى الخطأ أقرب منه إلـى الـصواب          ، لبعض بحور الشعر أغراضا معينة    
وبحــر واحــد يــصلح أن يــستعمل لأغــراض  ، هنــاك بحــورا كثيــرة تــصلح لأغــراض متعــددة 

فـلا داعـي للجـزم بـأن     ،  الـشعراء تثبـت ذلـك      والتجربة الـشعرية عنـد    .. مختلفة ومتباينة   
  .مجزوء الوافر يناسب غرض الشاعر ومعنى القصيدة 
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سـوف نخـوض فـي موسـيقى     ،  وبعد هذا الصراع الشكلي بين الموسيقى والمعنـى    -    
  .وكما علمنا أنها تنتمي إلى بحر مجزوء الوافر ، القصيدة
سألتي التكـرار والتنـوع علـى      يطرح م ـ ،  يتكون بحر مجزوء الوافر من تفعيلتين      -    

فهنــاك تفعيلتــان متماثلتــان قــد تــشعر الــدارس أن هنــاك رتابــة فــي   ، مــستوى الموســيقى
ــن عدمــه    ، الإيقــاع ــل ، لكــن الأذن الموســيقية هــي التــي تحــدد رتابــة الــشيء م فالتفاعي

  .المتشابهة لا تؤدي بالضرورة إلى إيقاع موسيقي رتيب
فما بالك بمجزوئـه  ، فضلها النقاد لاعتبارات عدة فبحر الوافر من البحور التي ي -    

، ومن بين أسباب ميل الشعراء للكتابة على إيقاع الوافر لمـا لـه مـن جاذبيـة فـي الـنفس                 .. 
  .وهناك من قال أنه حمار الشعراء لهذا الزمان.. وسهولة الكتابة عليه 

  :أصل تفعيلاته
  .16مفـاعلتنمفاعـلتن مفاعلتـن مفـاعلتن      مـفاعلتن مفاعلتـن 

" مفــاعلتن مفــاعلتن "      أمــا بخــصوص مجــزوء بحــر الــوافر فيتكــون مــن تفعيلتــين   
ــل    ــات وعل ــه زحاف ــات هــذه     .. وتطــرأ علي ــبعض أبي ــة العروضــية ل وســنعرف ذلــك بالكتاب

  القصيدة 
َـجـلُو وحـشـةَ الظَّـلْمـاءِ عن هـدبِي   17مـرايـاَ الضـوءِ ت

 وـضَاْيـضـرـ ءِ/ موِحلُـوَـج   ءِ عـن هـدبِي/ شـتـظْـظَـلْماْ /  ت
 //0 / 0 / 0 //      0 / 0 / 0 //     0 / 0/ 0 //          0 /// 0  

ـنـلَـتـفَاعم    ـنـلْـتـفَاعم   ـنـلْـتـفَاعم   ـنـلْـتـفَاعم  
الحشو فـي الـشطر الثـاني أتـت     و،  نلاحظ هنا أن الحشو والعروض في الشطر الأول      -    
   إلــى  0 ///0// والعــصب هــو تــسكين الخــامس المتحــرك فتــصير مفَـاعلَـــتن    .. معــصوبة

    نلْـتفَـاع18 0 / 0 / 0// م.  
 ـادـيـلِ أعـونُ الـلَّـيـيـلْــفِـي عخ اس .. ومِـنـرأع19!و  

 ـلْـفِـيخ مِـنـ/  ونـُلْـلَـيـوـينْ   / عـاْدـيلِ أع /ـناْسـرأعو  
 //0 / 0 / 0 //           0 / 0 / 0 //        0 / 0 / 0 //    0 / 0 / 0  

ـنـلْـتـفَاعم    ـنـلْـتـفَاعم       ـنـلْـتـفَاعم      ـنـلْـتـفَاعم  
إعطـاء نظـرة    وعنـد   ،  فكل من الحشو والعروض والحشو والضرب جاءت معصوبة        -    

 تشاملة على القصيدة وجـدنا أن التفعـيلات المعـصوبة تحتـل أكثـر مـساحة مـن التفعـيلا              
وهذا لا يقتصر على هذه القصيدة بالذات فجل ّ القصائد المنسوجة علـى هـذا       ، الصحيحة

بمعنــى آخــر ســيطرة التفعــيلات المعــصوبة علــى القــصيدة  ، المنــوال تمــر بالمخــاض نفــسه 
  .مقارنة بالصحيحة

ند العملية الإحصائية وجـدنا أن القـصيدة   تتكـون مـن مـائتين وأربـع وعـشرين         وع
وهــذا هــو الإطــار الــذي تــصب فيــه الألفــاظ والمعــاني المكونــة  )) مفــاعلتن((تفعيلــة مــن 

  .للقصيدة 
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لــذلك نجــد أن ،  وباعتبــار أن مجــزوء الــوافر يتكــون مــن تفعيلتــين متــشابهتين -    
وإننـا لا نعنـي أن الـشاعر قـد اختـار هـذا       ، اعر متـشابهة  العواطف الجياشة التـي تنتـاب الـش       

البحر ليجعله إطارا لإبداعه ، لكـن نتحـدث عـن التكامـل الحاصـل بـين الإطـار الـداخلي           
  .    والخارجي الذي يتوزع بين الألفاظ والمعاني

كــل ، أمــا قافيــة القــصيدة فجــاءت متنوعــة فهــي تتكــون مــن أربــع عــشرة رباعيــة   
وهذا يتضح ، لكن الملاحظ أن الشاعر أكثر من قافية الراء ،  معينة رباعية تمتاز بقافية  

رِي . را (( لكن بأسلوب تكراري تدريجي    ، جليا في الرباعية الخامسة والسادسة والعاشرة     
 . ر.((  

ــراء مــن الحــروف الجهوريــة    -     ــوم أن ال وقــد تطــرح ســؤالا عــن مــدى   ...  ومــن المعل
ولا غرابــة فالــشاعر يحــس بغليــان فــي ، صائــصهاملاءمتهــا لغــرض تــشكيل اللــذة إحــدى خ

فالجهر أبلغ مـن الهمـس فـي هـذا النـوع مـن         ... بركان غضب يستنفر الصم البكم      ، داخله
فمن خـلال قراءتنا للقصـيدة نـلاحظ أن الراء من الحروف المـركز عليهـا          ، الخطاب الشعري 

  : وبعملية إحصائية بسيطة نؤكد ذلك، في القصيدة
  .ست مرات: ـراء في الـرباعية الأولى  تكرر حرف ال-
  .      أربع  مرات:  تكرر حرف الراء في الربـاعية الثـانية -
  .      عشر  مرات:  تكرر حرف الراء في الربـاعية الثـالثة -
  .      تـسع  مرات:  تكرر حرف الراء في الرباعية الرابـعة -
  .        مراتثـماني:  تكرر حرف الراء في الرباعية الخامسة -
  .      اثنتي عشرة  مرة:  تكرر حرف الراء في الرباعية السادسة -
  .      ثـماني  مرات:  تكرر حرف الراء في الرباعية السابعة -
  .      ست  مرات:  تكرر حرف الراء في الربـاعية الثـامنة -
  .      سبـع  مرات:  تكرر حرف الراء في الرباعية التاسعة -
  .      عشـر  مرات: حرف الراء في الرباعية العاشرة   تكرر -
  .      ثلاث  مرات:  تكرر حرف الراء في الرباعية الحادية عشر  -
  .      ست  مرات:  تكرر حرف الراء في الرباعية الثانية عشر -
  .      خمس مرات:  تكرر حرف الراء في الرباعية الثالثة عشر -
  .  ست  مرات: عية الرابعة عشر   تكرر حرف الراء في الربا-

فحرف الراء تشكل بشكل لافت للنظر بالإضافة إلى وجود ثـلاث           ، ومجموعها مائة 
  .رباعيات تنتهي بهذه القافية

 ومع أن قواعد الشعر تحـتم تكـرار القافيـة فـإن ذلـك لـيس مطروحـا فـي هـذه                  -    
شـكال القـوافي جهـرا    اسمعوني بكـل أ : فالشاعر في هذه القصيدة كأنه يقول، القصيدة  

أما بخصوص قافية ، سأفعل المستحيل لأوصل لكم ما يؤرقني ويؤرق كل عربي   ... وهمسا  
ــدرج    ــه اســتعمل التكــرار المت ــراء نجــد أن ــة     ، ال ــي الرباعي ــرة جــاءت لينــة مكــسورة ف فم
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الخامسة وفي السادسة جاءت مسكونة وفي العاشرة ممدودة فكأن به يقول هكذا يجـب              
  . الانكسار والسكون  ستعلو صيحتناأن نسير رغم هذا 

 ومن الملاحظ في الرباعية  الثانيـة أن الـشاعر اعتمـد فـي حـرف القافيـة علـى                      -    
، حرف الدال وزيادة على أنها حرف الروي نجد أنها تكونت عدة مرات فـي الرباعيـة نفـسها                  

سـاة التــي  وهـذا مــا يـوحي بعمــق المأ  ، ومعـروف أنّ الـدال مــن الأصـوات الــشديدة الانفجاريـة    
وهي معاناة مستمرة شتتت شمل العالم العربي الذي        ، وهو يعايش هذا الرفض   ، عاشها الشاعر 

  ..يسعى الشاعر جاهدا إلى لملمته 
 ونلاحظ في القصيدة كذلك أن هناك من الظواهر اللغوية ما لـم يظهـر علـى      -    

وسـميت هـذه     ... فقد يختفي عن الظهور ماديا ويبقى معناه موجـودا        ، مستوى مدرج الكلام  
كـالنبر والتنغـيم التـي تـضاف إلـى      ، الظواهر في المصطلح اللساني ظواهر ما فوق التقطيع 
معتمـدة علـى الخـصائص الفيزيائيـة     ، وحدات التقطيع المزدوج في مستوييه الأول والثـاني     

  .20للصوت كالطبقة والشدة والجرس والمدة
يظهر أن هناك تغييرا فـي  " العشقرفض في مسافة " فمن خلال قراءتنا لقصيدة      -    

حيـث  ، وهو حاصل على مستوى الجملة    ، بحيث يحصل تموج نسميه التنغيم    ، طبقة الصوت 
، فنجد مثلا أن الجملة المثبتة تكون ثابتة التنغـيم        ، يتغير التنغيم في العلو والانخفاض    

  .21في حين أنه يرتفع في الجملة الطلبية ويرتفع أكثر بالنسبة للجملة التعجبية
  :وهذا يظهر جليا في قول الشاعر

 ورحنا المسربلأ دـمتا (( وا (( و )) أفلَام22))!أذكار  
ـاديـُونُ الليل أعيِـي ع   !وأعـراس .. ومِـن خلف

  !هـلْ يغـتالُ أوراس ؟.. تصـفِّق لاغتِـيالِ النور 
 هِلتـا جوم .. دسنـلْفها يخ ولكـنس23!اسج  

  !إذا راح الـدجى الـملَـكِي ينخر فيك أفْـُيونا
  24!.يـتاجرِ بالحشيشِ وبالـنساء ويعشق الـديـنا 

 فمن خلال الإسقاطة  التنغيمية على الأبيات نجـد أنهـا تعكـس نـسبيا الحالـة                   -    
قارئ شخـصية  تقمص ال(من خلال عملية تقمص الشخصية  ... ،النفسية والجسمية للشاعر  
  ).الشاعر في العملية القرائية

فهو يتمثل فـي إبـراز مقطـع باشـتداد القـوة الـصوتية        ..  أما في حديثنا عن النبر       -    
  .25في موقع يحدد من خلاله في لغة معينة ما يسمى الوحدة النبرية

وإدغـــام ، لكـن نلاحــظ أن النـــبر فــي اللــغة العربيــة يبــرز مــع المـد فــي الحركــات    
البيـت  ، ومثاله ما جـاء فـي الرباعيـة الأولـى         ، 26وات مـما نرمز له في الكتابة بالشدة      الأص

( والبيــت الثــاني فــي حــشوه كلمــة  ) الــشمس(الثــاني وبالــضبط فــي عروضــه نجــد كلمــة 
أبعــاد و  : (وفــي الإدغــام كقـــوله  ، نلاحــظ هنــا النـــبر الــذي قدمـــته الــشـدة     ، )التــاريخ 

   ). أفلاماً و أذكارا(،)أبعاد
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ــسجام الكــلام     -     ــى ان ــساعد عل ــى أن هــذه الظــواهر ت ــن الحــديث عل ــالرغم م ،  فب
لكنهـــا فـــي نفـــس الوقـــت تـــساعد علـــى التعـــرف علـــى مواقـــف المتكلمـــين وســـلوكهم  

  .وبالتالي تشخيص حالة الشاعر ولو أن هذا يكون نسبيا، وعواطفهم
ون إحــصائية  وباعتبــار أن المــنهج المعتمــد هــو المــنهج البنيــوي فالدراســة تكــ-    

قـد يجـسد حقيقـة    ، فالصوت له وقعه ودلالتـه  ، أكثر مما هي متوغلة في خلايا الموضوع 
الشاعر ، لكن في منهجنا هذا لا تهمنا حقيقة الشاعر ومن يكون فالمهم هو النص الـذي          

مـع أن معرفـة بعـض       .. يفـسره حـسب قراءتـه       ، خرج مـن إطـار الـشاعر وأصـبح ملكـا للقـارئ            
  ..ر تساعدنا بالتقرب إلى الحقيقة أكثر فأكثر جوانب شخصية الشاع

 :المستوى التركيبي
فعلم التراكيب النحوية ...  إن التركيب والجمل تشكل أساس التحليل التركيبي  

هو دراسة العـلاقات الداخلية بين الوحـدات اللغويـة و الطـرق التـي تتـألف بهـا الجمـل مـن                   
  27الكلمات 

  :  من العلاقات هما فالمستوي التركيبي يخضع إلى نوعين
كــالجنس ، وهــي تــصنيف الــصيغ الــصرفية فــي فــصائل نحويــة: العلاقـة الجدوليــة 

والعــدد والــشخص والــزمن ولهــذه الفــصائل النحويــة دور أساســي فــي تــشكل التراكيــب و     
 . بنائها

وهي تتمثل في موقعية الـصيغ الـصرفية أي فـي ترتيـب الفـصائل        : العلاقة السياقية 
  .28رصفها على سلسلة الكلامالنحوية وتنظيمها و

و تحفظـه مـن   ، فهناك علاقة متينة بـين النحـو و الـصرف تحـدد صـبغة التركيـب           
  .  اللحن الذي يقود إلى مفهوم خاطئ

 لقد حوت القصيدة مجموعـة مـن الـصيغ الـصرفية و مـن بينهـا أبنيـة الأسـماء و          -    
شاعر والمجتمــع إزاء هــذا أبنيــة الأفعــال وكــان هــذا التغييــر فــي الأبنيــة يقابلــه حالــة ال ــ

  . الواقع المخزي الذي يرفضه الشاعر
  يقول ابن مالك:  بنية الأسماء-1

  29باِلجر والتتنوينِ والندا وأل       ومسندٍ لِلإسِمِ تمييز حصل
مــا دل فــي نفــسه علــى معنــى مــستقل بــالفهم غيــر مقتــرن وضــعا بــزمن مــن   :  و الاســم

ــان الثلاثــة   ، مــضمر، مظهــر: وهــو ثلاثــة أنــواع  ، ) المــستقبل - الحاضــر–لماضــي ا( الأزم
 . 30مبهم

  ما دل على معناه من غير احتياج إلى قرينة أو واسطة مثل : المظهر
  .31.)شتان.اليوم.العلم.فاطمة.محمد(
أنـا  : وهذه القرينة إما الـتكلم    ، ما دل على معناه ولكن بواسطة قرينة      :  المضمر -2

  .نحن
  .  أنتِ ،أنت : الخطاب
  .هي ، هو : الغيبة
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هــو الــذي لا يفهــم معنــاه إلا بالإشــارة أو جملــة يوصــل بهــا لتبــين معنــاه    :  المــبهم-3
  .32مثل الذي يحضر: والصلة، هذه، مثل هذا: ةربالإشا

 فالأسماء احتلت الصدارة في هذه القصيدة التي تقدر بحوالي مـائتين وخمـسين              -    
ة الأسـماء لـم تـأت صـدفة فالأسـماء علـى العمـوم تـدل                 اسما وهذه السيطرة الواضحة لبني ـ    

  . على الثبات فالشاعر وظف هذه الأسماء ليبين حقيقة هذا الوضع المزري الذي يرفضه
واللافــت للانتبــاه أن الأســماء جــاءت معربــة ســوى بعــض الأســماء التــي وردت مبنيــة ،  

  . وعلة البناء منحصرة لشبهها بالحرف
  :  يقول ابن مالك

نيو الاسمـدـرُوفِ مالح ِهٍ منـبنِي       لِشبم و برعم ه33 مِن.  
  :لقول الشاعر
  .جاءت مرفوعة لأنها هي التي قامت بالفعل : مرايا: مرايا الضوء 

أمـا  ، جـاءت منـصوبة لوقـوع الفعـل عليهـا وهكـذا دواليـك       : وحشة: وحشة الظلماء 
  : الأسماء المشبهة بالحرف كقول الشاعر

َــا الـجـمر الـذِي صلَبوا أنـاَ   . الـرفْض الـذيِ دفَـنـوا       أن
   هل يغتال أوراس ؟-وكقوله 

  :يقول أبن مالك
  35كَالشـبهِ الوضعِيِ في اسمي جِئْـتناَِ         و المـعـنوِي في متى و فـي هنا

  ـار أصلاوكنـيابة عن الـفعل بــــلا          تـأثــرٍُ كافْــتـقَ
وذلــك  " وكافتقــار أصــلا  " وإليــه أثــار بقولــه   ، شــبه الحــرف فــي الافتقــار الــلازم    

والحاصـل إن البنـاء     ، كالأسماء الموصولة نحـو الـذي فـي بيـت الـشاعر الـذي ذكـر سـالفا                   
، و أسـماء الإشـارة  ، و أسـماء الاسـتفهام   ، وأسـماء الـشرط   ، المضمرات : يكون في ستة أبواب  

  .  و الأسماء الموصولة، وأسماء الأفعال
 نلاحظ أن الأسماء جاءت في مجملها معرفة لتبين حركية الشاعر للتغيير ، أما          -    

الإضـــمار والاســـتفهام والموصـــول وغيرهـــا فقـــد ورد نـــادرا ولا يعكـــس الحالـــة النفـــسية  
  .والجسمية للشاعر لذلك كانت مجرد شواذ في القصيدة

ن الأسماء في مجملها جـاءت مظهـرة لا تحتـاج     فمن خلال قراءتنا للقصيدة نجد أ      -    
  :والمضمر والمبهم كان قليلا جدا مثل، إلى قرينة أو واسطة

 ذاكـره  -جبينك ـ صبحك ـ نازك ـ أفقك ـ أنا ـ جهادنا ـأشواقها ـ مـداه         ( المضمر 
  ) ـ ماضينا ـ مآقينا ـ مآسينا ـ و تنتبه ـ جهلت ـ خلفها ـ  فيك ـ ضوؤها ـ  لها 

  ....  هو الذي دفنوا ـ الذي صلبوا  :و المبهم
  .والملاحظة كذلك أن الضمائر مجملها مستترة تقريبا فما هي دلالة ذلك ؟

 فمــن خــلال قراءتنــا للقــصيدة وجــدنا أنــه مــن الواضــح و الــسهل بــأن الــضمائر ســواء    
فإنها لا تحيـل علـى دلالـة معينـة بـل الأمـر       ) متصلة أو منفصلة   ( كانت ظاهرة أو مستترة     

إن استتار الضمائر فـي  ، لكنا نلاحظ عكس ذلك بعض الشيء   ، ضه التركيب واللغة  يفر
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بعــض أبيــات القــصيدة يــدل علــى علاقــة خاصــة بــين الــشاعر ورفــض الواقــع وســنكتفي      
  :بالرباعيات الخامسة فالملاحظ أن الشاعر ستر الفاعل في الفعل من خلال كلمة

  36..و أحـملُِ مِـن هـمومِ الشـمسِ 
ك حيـز مكـاني إذن بـين الفعـل والفاعـل وهـذا يؤكـد أن هجـر الواقـع وعـشق                       فهنا

وتـأتي الرباعيـة الثانيـة علـى عكـس مـن الأولـى حيـث           ، المكان يحض  باهتمـام الـشاعر      
وهـذا الـضرب يتـرجم العلاقـة بـين الـشاعر            . نجد الفعل مستورا بالفاعـل مباشـرة فـي قولـه          

وهنـا نلاحـظ أن     . حالة القـدس الجـريح    ورفضه للواقع وعشقه للحلم العربي الذي تعكسه        
  :  حيث يقول هأبيات القصيدة تؤكد ذلك حيث يهيم الشاعر في آلام

  .وأحـمل مِـن هـموم الشـمـسِ زإذا عـبـر أسـفـاري
ـادوأبـْع ـادـدِ أبـْعَـج َـــبيِـنـكَ في ائـتِـلاَفِ الم   ج

ِـعطِْرِ الشـ   .وقِ ميَّــادوصـبـحـك في دمِـي خـضِـر ب
  37ومـن ألمـي لبــوح العـاشقـين أمــد أشـعـــاري

  : ويهمش ذلك من خلال مساءلة الواقع و رفضه من خلال قوله -
َــا الـجـمر الـذِي صلَبوا   أنـاَ الـرفْض الـذِي دفَـنـوا       أن

  38واقـرأ سـورة العــــشاق       مـن أشـواقــها اللــهب 
  :  بنية الأفعال-2

. الحاضـر  . الماضـي  ( ما دل بنفسه على حدث مقترن بأحـد الأزمنـة الثلاثـة             : الفعل
( أو هو كلمة تدل على حصول عمل في زمن خاص و ينقسم باعتبار الزمن إلى        ) المستقبل

  39)أمر. مضارع. ماضٍ 
وقــد وردت الأفعــال الماضــية فــي القــصيدة ســبع مــرات فقــد وظــف    : الفعــل الماضــي

وصـيغة الفعـل الماضـي دليـل     . لأفعال الماضية وهو يصف لنا أحداثا عاشها وتجرع ويلاتها      ا
. صـاما  . صـلى  . هامـه  . راح . صـلبوا  . دفنـوا  ( على تحقيق وقوع تلك المحنة التي أصابته   

  ).جهلت
الأفعال المضارعة التي وردت في القصيدة بلغت ثلاثة وستين فعـلا        : الفعل المضــارع 

المـشرق  ، وهو باستخدامه لهذه الأفعـال يعبـر عـن الأمـل    ...) ترتحل . تمتد   . أكتب. تجلو(
فالفعـل المـضارع هـو الـذي يعنـي          ، في الأفق وهذا الواقع الذي سوف يتغير مهما طال الـزمن          

فهذا باستخدامه يعبـر عـن معـان أكثـر بلفـظ       ، بهذا الغرض الذي يدل على حال المستقبل      
  .أقل وأوجز

  شمـس مـوالا عن العربفـأكتب فـي جبيـن ال
  فـيزهر فـي المـدى حـلم بـأسرار الهـوى ثمل

  .40الخ... تسافر في دمي البسل.. و أكبر تكبر النجوى 
 فمــن خــلال هــذا العــدد الهائــل مــن الأفعــال المــضارعة يتبــين أن الــشاعر يعــيش  -    

  .جغربة نفسية دعته إلى استعمال هذه الأفعال التي تدعوا إلى المستقبل المبه
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بالنسبة للأمـر يكـاد يكـون منعـدما فـي القـصيدة ولـم يـرد سـوى فعـل                     : فعل الأمـر 
وسبب ذلك هو الزمن في القصيدة  رغـم أن موضـوع القـصيدة يـستدعي          ) اتقد. انسكب  (

  .فهي تحمل في مضمونها الخفي الأمر من أول البيت إلى آخره. الأمر
ي والأمـر وأكثـر مـن المـضارع      و خلاصة القول أن الـشاعر قلـل مـن الفعـل الماض ـ         -    

فكل من الماضي والأمر مرتبط بزمن يعبر على سوء الحال والمـشكلة التـي تتخـبط فيهـا                   
الأمة والتي جعلت الشاعر يتجرع ويلات الغربة فالشاعر في هذه القـصيدة يأمـل مـن خـلال            

 الخيـر   لأن توقـع  .. أملا جميلا فيه أطلق العنان في كتابة شعره       ، إكثار الأفعال المضارعة  
  . يجلب الخير

ونلاحظ تعدد التركيب في هـذه القـصيدة مـن جوانـب نحويـة وبلاغيـة فقـد وردت                   
حوالي ثلاث وثلاثـين جملـة أسـمية        " رفض في مسافة العشق     " الجمل الاسمية في قصيدة     

  :مثال قوله
  مرايا الضوء تجلوا وحشة الظلماء عن هدبي

  يا أطفال  منها يسكر الأفق. النار . جبال 
  41ح الدين يا سيف الكرامة ملء ماضيناصلا
ــشاعر        -     ــصيدة نلاحــظ أن ال ــي الق ــل الاســمية ف ــل للجم ــن خــلال الكــم الهائ  فم

  . متمسك بشخصيته فهو يتمسك بالحقيقة ولا يريد الغوص في أحلام قد لا تتحقق
فقد عثرنا في القصيدة على مجموعة من الجمل و التي تقدر   : أما عن الجمل الفعلية   

  : وعشرين جملة وذلك في مثل قولهبثلاث
  فأكتب في جبين الشمس موالا عن العرب

  فيرتوي وعد تهاجر فيه أطيـاري.. أذوب
  42يا جمر الضـحى. يباع الرفض للناعين 

 وهذه الجمل دليل على حركـة الـشاعر فـي أفعالـه وأقوالـه فكـان كلمـا قـال                 -     
لقـصيدة علـى أن مرايـا الـضوء أجلـت      فلقـد أكـد فـي مطلـع ا       . شيئا أتبعـه مباشـرة بالتنفيـذ      

وقد احتوت القصيدة علـى  ، فهو يرى النور بعد الغسق فانكشفت الحقيقة    . وحشة الظلماء 
مجموعـة مــن الأشـكال البلاغيــة مـن صــور بيانيـة ومحــسنات بديعيـة، منهــا التـشبيه فــي       

  :قوله
  43.أنا الرفض الذي دفنوا أنا الجمر الذي صلبوا

ض وهـو شـيء معنـوي ليـدل علـى أن لـه شخـصية مـستقلة                   حيث شبه نفسه بالرف    -    
فالـشاعر  . وأنه يمتاز بالأنفة وليس كالذي كان من غزية إن غـوت غـوى وإن ترشـد يرشـد       

يتميز بالحرية في التعبير وشبه نفسه كذلك بالجمر وهـو شـيء مـادي والجمـر يرمـز إلـى        
  .       الألم وفي نفس الوقت إلى قوة الكبرياء

  : هر فــي قولهأما الكناية فتظ
  44فأكتب في جبين الشمس موالا عن العرب
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 فهي كناية على أنه حر فالشمس ترمز إلى الحرية و هو مـصطلح متـداول علـى        -     
هــذا المعنــى وأنــه يــستطيع الحركــة والتــصرف والــسيطرة والقــوة ولــذلك نجــد الجملــة     

 من ذلـك علـى أن فـاء    مسبوقة بفعل مضارع تتقدمه فاء السببية وهكذا يأخذنا إلى أبعد      
  .السببية دليل على سبب وقع قبل الحدث وهو جلاء الظلماء بمرايا الضوء

  وكذالك نجد في قول الشاعر 
  45و الدم الثائر.. أسوق لها مرايا الفجر مهرا 

 فهي استعارة مكنية شبه مرايا الفجر بالعقد أو الخاتم أو ما شابه ذلك من مال                 -    
حل به وحذف المشبه بـه وهـو الزوجـة وذكـر شـيئا مـن لوازمـه               يقدم كمهر للفتاة كي ت    

وهو المهر وهو في نفس الوقت كناية على أن قلبه ينضح دما و يغلـى لينقـذ مـا ضـاع وقـد                
  . انزاح الشاعر بنا من الواقع إلى الخيال ليعطي القارئ فرصة لتأويل هذا المعني

  : تضاد لغوي في قول: ونجد كذلك
  .46 أوكارا و أصناماوترفض  ترفض السمحاء

مما أعطى للبيت بعدا جماليـا   ،  فالرفض الأول يعنى القبول والثاني يعنى الرفض       -    
و ، )يرتـوي .ظمـأ   (، )الظلماء. الضوء  : (وكذلك نجد الطباق في قوله    ، يميل النفوس إليه  

  . فالأولى تعني السقوط والثانية تعني الحب) هوى . هوى (الجناس التام 
أكثر الشاعر من المحسنات البديعية والصور البيانية التي تشكل لوحـة    وقد   -    

فالشاعر يدرك حقيقة هذا الواقع وهو يرفضه بـشدة ونجـد   ، فنية تتآزر مع بعضها البعض    
لكـي  " الـرفض والعـشق   "أن القصيدة تحمل العديد من الدلالات عبرت عنها كلمتان وهما           

كأني به يقول أنا أحب الشيء و لكن لا أريـد  وتبعد الملل عن القارئ ف   ، يكون لها صداها  
  .  أن تشوبه شائبة

  : المستوى المعجمي
 عنــدما نتـــوغل فــي قــصـيدة الــشـاعر نجـــد أن معجــم الــنص يحتــل معجمــا لغويــا  -    

وقــد اجتهــدنا فــي اســتخلاص هــذه الحقــول التــي تتربــع علــى   ، ضخـــما يحمــل دلالات عــدة
 .بعة قوامـيس حاولنا حصـرها في أر... قواميس عدة 

 
    قامـوس المـعـانـاة والألـم

  وحشـة الظـلمـاء
 دمــي انـسـكب

 نـارك في المـدى ألم
 الــذي دفـنــوا

 الجـمر الـذي صلبوا
 هـمـوم الشــمس

 ظــمــأ الرمـال
 الـقـدس الجـريـح
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 ومن خلفي عيون اللـيل
  اغـتـيـال الـنـور

لمعجمـي علـى عـدة دلالات تعبــر عـن الحالـة        فـقد عـبــر الـشـاعر فـي هــذا الحــقل ا           
لكن نـجده قـد استــعان فـي هـذا المجـال بمـستوى المعــنى                ، النفسية التي يعيشها الشاعر   

فغالبـا مـا    .. وهو يفتـرض مـا لــم يعبــر عنــه صـراحة              .. الـذي يفضي إلى الغموض     : الضمني
ولكـن بأسلــوب تـشعـر   ، ـالة يـريد إبـلاغ رس.. يرغب في قول أشـياء دون تـحمل المـسؤولية     

  ..كأنه لا يبـلغ هـذه الرسالة 
ــشــاه الــشـاعر ولا يــستـطـيع البـــوح بـــه لجـــُبن منــه أو    -      فـهنـــاك بـعـــد آخـــر يـخـ

فهذا النـوع مـن البــوح يجــنبه الكثــير مـن المتاعـب ويجعـل القـضية بـين يـدي             ، !لِـدهاء  
  ...ا القارئ لاستخلاص المقصود إن كان حذق

وقـد  ، ولكـن نلاحــظ أن هــناك معــاني انبعثــت مــن اللاوعـي فهـي معــانٍِ كامنــة                     
ــشاعر    ــدخل إرادة ال ــرت دون ت ـــحليله      ، ظه ــي ت ـــوعي ف ــى ال ـــرزها إل ـــحلل ويـب فيرصــدها الم

  :كقـوله 
َـشِـيش وبالنِّـساء ويعـشـق الديـنا    47!يـتُـاَجر بالح

موس العـشق ولكـن المعنـى الخفـي لهـا يحمـل       رغم أن هذه الكلمات تدرج ضـمن قـا     
  .ألما وحسرة تدرجها ضمن قاموس المعاناة والألم

  قامـوس الطبيعة
   الـنيــل-الظـلمـاء         
   الأزهــار-الــضوء         
   الـزيـتون-الـشمـس       
   الـفـجر-الـنـهـر        

   الحـشيش-الـصـبح         
 الـرمـال
 الجـبـال
  راءالصـح

  
 قد وظف الشاعر في هذا الحقل معجما شعريا مليئا بالرومانسية التي تميـل إلـى              -    

ــشها      ــة النفــسية التــي يعي ـــعبرة عــن الحال ــصـورة المـ ــسلخ ال فجــاءت مرتبطــة  ، الطبيعــة ل
وهـــو مــن أعظــم وأفظــع أمــراض   . بالتحــدي لهــذه الغربــة القاتلــة و هــي الاغتــراب النفــسي  

ها بل فيروساتها متداخلة متشابكة تصعب علـى الباحـث إيـــجاد    الاغتراب بحيث أن فيروس 
ولكــن ، مــع أن اللقــاح معــروف...ويمكــن أن نــسميه أنفلــونزا الغربــة النفــسية ...لقــاح لهــا 

  ! إحضار المادة لتحضير هذا الخليط مفـقودة فـي هـذا الـوقت لـغـياب الأنـفـة 
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  قـامـوس الرفـض والأنـفـة

   يا جمر الضحى اتقد-دفـنوا                أنا الرفـض الـذي 
  تسافر في دمي السبل-أنـا الجـمر الـذي صلبوا                

  يرفض ضوؤها القدسي-أحـمل من هـموم الشمس                
 تـــرفض الـــسمحاء -أذوب فيرتـــوي وعـــد تهـــاجر فيـــه أطيـــاري   

 أوكارا وأصناما
ا سـيف الكرامـة مـلء      صلاح الدين ي ـ   -أصـلب جـوعي الكافـر    

  الــدم الثـــائـــر                      ماضينا
 يتــرجم هــذا الحقــل رفــض الــشاعر لواقعــه وعــشقه لتحقيــق الحلــم العربــي بــأي  -    

فهـو يـذكرنا بالأمجـاد الأوائـل     ... وسيلة فهو رغم الصعاب لم يرضخ إلى الجبن والسكون          
ــدين    ــل صــلاح ال ــرق    ... مث ــوة العــدو والف ــم ق ــدة   رغ ــاد والع ــي العت ــشاسع ف إلا أن أنفتــه ، ال

وهـي  ، وكبرياءه لا يسمحان لـه بـرفس الكرامـة فهـو يفـضل أن يقــطَّع إربـا لكـن عزيـزا                       
  .الحياة الثانية

وكأنـه يقـول   ... فهذه هي الفكرة التي يريد الشاعر أن يوصلها إلى القلـوب الميتـة             
  !كان وكيف أصبح فواقعنا كيف ، غرباء نحن غرباء .. أين أنتم من هؤلاء 

  قامـوس الأمـل والعـشـق
   سـورة العـشـاق-           مــــوالا        

  فـيـرتــوي وعد-          الحقـيـقـة         
  أسوق لها مرايا الفجر-العـــطـر                 

  تكبـر النجـوى-وفي عـيـني ميـلاد          
 رأ سورة العشاق وأق-بعــطر الشوق مياد           

  أمد أشعاري-وفـي الأعماق ميعاد           
  نـهـر الضيــاء-يـزرعني الغد الخضل         

  واحــة النجـوى-حـروفـه الخـضراء         
  أزرع فيك أطفالا وزيتونا-ويوغل في الدجى ضوءا       

  أطياري-بورد العشــق يقترب          
  أعياد وأعراس-    فـيــزهر                

  مرايا الفجر-فـيروز الـهوى               
  أتـرجمه دواويـنا

      
لا قراءات خاطئة قاتلـة  ...  يرى الشاعر قبسا في بحور الظلمة فهناك فسحة أمل    -

... يحـب حتـى الـسيئ إلا أنـه يأمـل أن يـصير إلـى الأفـضل                ...يعشق ولكن يعشق الجمـال      ... 
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أيهــا الليــل أنــت جميــل رغــم ســوادك  : فهــو كالــذي يقــول، لحرقــةيغــازل الأمــل بحــروف ا
ولكــن ســنجعلك حــسب مــا نريــد ، المرعــب ففيــك آيــة تحمــل خيــرا للبــشر تــزول وتعــود 

إنه الأمل الذي   ، رغم وجود القمر والنجوم   ، سنضيء الشمعة والمصباح  ... فمصيرنا بأيدينا   
ي حولت الكثيرين إلى أعجـاز      رغم الأعاصير العاتية والت   ، يوغل في فضاء الشاعر الرحب      

إنها مضخات اللايأس ترش بودقها أرضا   ... إنها يقظة الفكر في زمن الرداءة       ... نخل خاوية   
  ..ميتة 

  :المستوى الدلالي
ــة  -     ــم الدلال ــى دراســة    ،  التحليــل الــدلالي بابــه عل ــذي يعكــف عل ــم ال وهــو العل

  48.النحوية والمعجميةويعد علم الدلالة جماع الدراسات الصوتية و، المعنى
وعـن الـصوت    ، وإن ما يميـز الـصوت الإنـساني عـن الـضوضاء           ، إن اللغة نشاط ذو معنى      

  .49هو أنه يحمل معنى وأن له دلالة.. الحادث عن الجماد 
نجــد الــشاعر يعبــر عــن أشــياء ) رفــض فــي مــسافة العــشق (  فمــن خــلال العنــوان -    

فالـشاعر  ... ب لكـن لـيس بهـذه الـصورة الدخيلـة      أنا أح... ترفضها النفس العربية الأبية    
الـرفض مـن   (( بمعنى آخر بين ثنائيتين ، من خلال العنوان يضعنا بين صورتين متناقضتين  

  )).والعشق من باب ثاني ، باب
والسؤال الـذي يـطرح نفسه ما الرابط فــي العنــوان بـين رفــض الـشيء وقبــوله الـذي           

  يمثـله العشق ؟  
جموعة من الألفاظ الـدالة على تدهور الحالة العربيـة فـي ظـل هـذا           فالشاعر أورد م  

: ( وبـصورة مقاربـة أخـرى كمثـال يوضـح مغـزى هـذا العنـوان كـأن أقـول                   ، الصمت الرهيب 
  ..) .أعشق هذه العيون لكن ليس بهذا الرمد 

فالشـاعر قـد أوضـح عنوانــه مـن خــلال بيـت ورد فـي الربــاعية الرابعـة وهـو الــبيت              
  : في قـولهالرابع

 با اللَّـهاقِـهأشـْو ـاقِ  مِـنشة العــورأ س50وأقْـر  
                             مسافة العشق                        الرفض

إنها مسافة العـشق الـذي يـركض    ،  إنها الحرقة والغيرة والانتفاضة من أجل غال     -    
  . ومشتقاتهاالشاعر من خلالها بصمود ويرفض الظلماء
لكن بـصيغ مختلفـة     ، أقصد بها ألفاظ الرفض   ،...فالشاعر أخذ يكرر هذه الألفاظ      

وتحـرض  ، فنجد الأبيات الأولـى للقـصيدة تـدل علـى الأمـل           ، تناثرت عبر رباعيات القصيدة   
  .على القوة فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها

  51..دمِـي انـسكِبِ يا نـهر الحـقَِيـقَـةِ في ... عـنِ التَّـاريـخِ 
  :فبعد العنوان مباشرة نجد الشاعر يقول 

  52مـرايـا الضـوء تـجـلو وحـشـة الظـلمـاء عـن هـدبي 
،  وكأنه يقول أننـي لا أتكلـم عـن عمـى بـل عـن بـصيرة مـن رجـل ذاق الأمـرين                       -    

  .ومرارة الضوء الذي كشف له حجم المأساة ... مرارة الظلماء 
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  :رةويقول بعدها مباش
َــأكْـتـب فِـي جبـينِ الشـمسِ مـوالًا عـنِ العـرَبِ    53ف

ليكتــب فــي هــذا .. والبيــاض الــذي لا تــشوبه شــائبة ، والــشمس تــدل علــى الحريــة
ــا تحــركهم إلا الكلمــة        ــى أن العــرب م ــوال تــدل عل البيــاض مــوالا عــن العــرب وكلمــة م

  .معتصماه وصرخة وا.. تذكرهم بماضيهم التليد ، الشاعرية 
  54..يا نـهر الحـقَِيـقَـةِ في دمِـي انـسكِبِ ... عـنِ التَّـاريـخِ 

الـذي لا   .. صرخة فـي وجـه الـضباب لتـزيح حجـاب الحقيقـة عـن التـاريخ الحقيقـي                    
  ..يعيده ولا يكتب فحواه إلا الدم 

 أنـه   وما بحـت بـه إلا     ... هذا طريقي الذي أعشقه     ... لتكمم الأفواه ولتنطق البنادق     
  .أطربني 

ِـي  ِـي ... فَـشــوق كُـلُّـه درب َـوح كُـلُّـه طَــرب   55وب
ثم نجد الشاعر في الرباعية الثانية قد استعمل كاف المخاطبة وكأنـه يقـول أنـا        

  .وإذا كنت نارا فأنا النور ...  فوزك –فوزي ..  ألمك –ألمي ..  أنت –
َـــبِيـنـكَ في ائـتِـلاَفِ الم   َـجـدِ أبـْعـاد وأبـْعـادج

يَّــادقِ مـوِـعطِْرِ الش   وصـبـحـك في دمِــي خـضِـر ب
ِـي عـيـنـي مِـيـــلَـاد   ونـاَرك فِـي الـمدى ألـمَ وف

ادـاقِ مِـيعـمـوى وفِـي الأعوبِ هرفِـي الـد أفـقُـك56و.  
نجـد هنـا   ))  أفقـك  – نـارك    – صـبحك    –ك  جبين ـ((  عندما نأخذ الكلمات     -    

ــشاعر     ــد اعتمــده ال ــا دلاليــا ق ــي حــوض       ، خرق ــا نــسبح ف ــذلك انزياحــا تركن فكــون ب
ببراعة جمع بين اليأس  واللايأس  وخـرج بنتيجـة نـستنتجها مـن البعـد الآخـر            ، المفاجآت

  .للأبيات هي لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس
  :يقول الشاعر
   الـكِـتـابِ مسافَـتِـي تـمتد تـرتـحلُِومِــن شـفَـةِ

ِـي الـغـد الـخضلِ   بِـوعدِ حـروفِـهِ الخـضَـراء يـزَرعن
  فَـيـزهرِ فِـي الـمدى حـلُم بـأِسرارِ الـهـوى ثـمَِــل

َـوى  النَّـج رَـكْـب   .57تـسافرِ في دمِـي الســبل.. وأكـبـرُ ت
ومـِـن شـفَـةِ الـكِـتـابِ مـسافَـتِـي تــمتد   :  نلاحظ في هذه الرباعية والتي بدأت بـ     -    

بهـذا  ، تـرتـحلُِ فكلمة شـفَـةِ الـكِـتـابِ تحمل دلالات لا حصر لها دون أن يحـددها الـشاعر       
: يــه باســمو هــذا مــا يطلــق عل، نـشعر أن الــشاعر تــرك أمرهــا للقــارئ ليفــسرها كيفمــا شــاء 

وتـستعمل فـي    ، أن يكـون للكلمـة دلالـة خاصـة        : توسيع المعنى أو تعميم الدلالة ومعنـاه      
ثم يعمد المستعملون لأسباب عادة ما تكون عفوية غير مقـصودة           ، مجال مخصوص بعينه    

  .58إلى توسيع تلك الدلالة
  وقد استعمل الشاعر مصطلح شفة الكتاب وهـو إشـارة إلـى مـا يحمـل مـن أفكـار          -    
فهو يقـصد المعنـى البعيـد    ، لكن ليس هذا المقصود فهناك تورية في الموضوع       ، كتبت
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كتـاب العـشق المـوروث الـذي        ، الكتاب الذي كتب بحروف خضراء سطرت بيراع الأمـل        .. 
ذلـك الـذي أسـكر مـن أحبـه ويكبـر النجـوى فـي قلـب الولهـان ليرسـم                      ، دنسته يد الغـدر   

  .المجد دربا له من خلال دمي 
  :ول الشاعروعندما يق

  أنـاَ الـرفْـض الـذِي دفَـنوا أنـاَ الـجمر الذِي صلَبـُوا
ِـحِين السمر .. آه ... غـرَِيـب    يغـتـربِ.. سيـفْ الفات

ِـقِ يـقَتربدِ العِشرِـو ِـي الـدجى ضـوءًا ب   ويـُوغِـلُ ف
ِــها ال   59لَّـهب وأقـرْأ سـُـورة ِالعـُشَّـاقِ مِـن أشـواق

، بـل حالـة تكـاد تكـون لا شـعورية          ،  نلاحظ هنا أن الشاعر يمثل واقعـا حـسيا         -    
بـل هـي شـعور غـامض لا يتـرجم ولا            ، لأنها لا تـشخص بـالعين ولا تـدرك بالعقـل          ، إيحائية

إذ ... وهذا ما يوحي بتمـرس الـشاعر بعلـم الكـلام            ، ةيفهم إلا بمثل هذه الصورة الإيحائي     
لداخل في عتمة المعـــاني وخفايـا الـضمير حـسب الواقـع المتـأزم الـذي                 أصبح يدرك في ا   

  ..  كما يدرك الناس في الأشكال الحسية من الخارج ... يفرضه الواقع 
  :ففي الرباعية الخامسة تكاد تكون اجترارا للرباعية الرابعة حين يقول الشاعر

  فَارِيوأحـمِـلُ منِ هـمـــومِ الشـمسِ زإذا عـبر أسـ
 اشقِِـيـنحِ العَـو ِـب   أمـد أشـْعـارِي... ومِـن ألـمَِـي ل

  فِـي أحـزاَنِ أمـطَارِي... وفِـي ظَـمأ الـرمـالِ السـود 
 ارِي... أذوبِـيـهِ أطـي َـوِي وعــد تـهاجِـر ف   60فَـيـرت

فتعلو صرخة الأحرار  ، روذهاب النو ، ويعني به عدم الحرية   ، فهم الشمس هو الأفول   
( فأشار الشاعر في الفعل ... الذي جلب التصحر والظمأ لهذه الأرض بعد الري         ... لهذا الألم   

وهي تـدل  ) أطياري ( وختمها بكلمة     .. وهو التغيير عكس الجمود     ، إلى بعد آخر  ) أذوب  
  ..على الهدوء والسكينة والبراءة جراء هذا الذوبان 

  :وحين يقول الشاعر
  أصـلُب جـوعِي الـكَافرِ.. وأصـلُب فِـي مـداه اللَّـيل 

ِاحرى السَـو َـورة الفـقَُـراءِ فِـي مــقلِ اله   وأعـشـق ث
َـها مـرايـاَ الفَّـجر مـهرا    والـدم الثَّــائرِ.. أسـوق ل

  .61لظافرِلِـيـمطِـر فِـي الـحروفِ الـخـضر بعد جِهادنِا ا
 ــ         -     التـقـسيم النـفـسي   :  هـذا النــوع مــن التعـبــير يــطلق علــيه فـي علـم الدلالـة ب

  .62لتغير الـدلالة
فهـو يرفــض   .. ولا تتم إلا بها ، فهذه الرباعية تكون ثنائية تعمل مع بعضها البعض    

هـاد  تـشرق فيـه شـمس الحريـة وهـذا لـن يكـون إلا بالج           ، العبودية ويتـطلع إلـى غـد أفـضل       
أمـل يـزيح الغـسق مـن فـضاء        .. إنها انتفاضـة الـضمير      ، وبذل النفس والنفيس من أجل ذلك     

  .هكذا الأحرار هم..القلب ليرسم تيجان العزة في الأفق البعيد 
  :وما أروع الشاعر حين يقول 
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  مِنـها يسكُـر الأفُـق..يا أطـفَـال .. جِـبِـال الـنـار 
  يـرَويـها الـدم العـبقِ)) صـحراء ال(( ومِنـها تـفْـرُغ 

 لَكِيا الـمهـرَـه َـسـفَح ق   ..فَتنطَلقِ )) الوادِي (( في ! ون
  .63وتنعـتقِ... وتبحِـر في الـجِـراح مسافـةُ الـماضِـي 

إلـى حـرب ضـروس فـي      ، تأخـذنا إلـى عـالم حقيقـي       ، صورة حـسية    ..  جبال النار    -    
  . الأوراس حيث النار والحديدجبال

ولا أن ، غير أنه ليس من السهل أحيانا أن نقيم حـدودا عازلـة بـين نـوعي الدلالـة          (( 
  .64))نفرق بين المفهوم المركزي وبين الإفراغات النفسية 

فهناك حروب عدة أقيمت في الجبال ولكن انتمـاء الـشاعر يحـدد لنـا أي الجبـال                 .. 
يـا  ( ثـم يدهـشنا بكلمـة       ، راغا يأخذنا إلى أبعـد مـن ذلـك        ثم ترك لنا الشاعر ف    ، يقصد
لكـن مـا يـأتي بعـدها يفـك        ، دلالة يصعب استنتاجها لتـشعبها عبـر فـضاء الـنص          ) أطفال  

ثمــار المــستقبل .. فيتبـيـــن لنــا أن الأطفــال يعنــي بهــم الجيــل القــادم .. نوعــا مــن الغمــوض 
  .الصرخة التي ننتظرها.. قلوب النبض الجديد الذي تشغف له ال.. شباب ورجـال الغـد ..

فهو اسم علم لا يدع مجالا للتـأويل     ، وجعلها بين قوسين  ) الصحراء  (  وقد ذكر    -    
، التــي كــان لهــا فــضل فــي جلــب الاســتقلال ، فالــصحراء يعنــي بـــها الــصـحراء الجزائريــة ، 

  .جبالمنها كان التمويل بالسلاح والذخيرة لأبطالنا في ال، وبالتحديد صحراء واد سوف
  :وهو بـهذا مـتـأثر بـقول الشـاعر مفدي زكرياء

  أيـاَ واد سـوف العـرِيـن الأمِـيـن    ومـعـقل أبـطَْالَـنا الـثَّـائِـريـــن
  :وخـتـم رباعـيـتـه بـقـولـه

  .65وتنعـتِـق... وتبحِـر في الـجِـراح مسافـةُ الـماضِـي 
 صلاح الـدين وطارق بن زياد التي أشعلت فتيل العربي بـن      أي ستعود أيام الماضي أيام    

  .إلخ ... امهيدي وغيره 
ثم يذكرنا الشاعر بالرفض الذي يجسده المقاومون في بعض البلدان التـي جـسدت              

  :حيث يقول، حقيقة الرفض
َــدي.. إلـهيـون  َـجوى حـبـنا الأب   فِـي لَاهـور ن

  ))صفَد(( وفي ..  ماضينا وفِـي القـُدس الـجريـح عـيون
  بـاِلـزبد.. تـُغـريهاَ الـيد الصـفْراء .. وفـي سِـيـناء 

  66..يا جـمر الضحى اتقِد.. يـباع الـرفـضْ للِـنـاعِـين 
وكــأني بــه يقــول هــذه ودروس وعبــر مــضت ،   إنهــا الهمــة التــي يــسعى لهــا كــل حــر

  ...لتجعلوها بابا لكم يوم الضيم 
  .فارفض يباع للناعين الذين يأخذون الحرية من ماسورة السلاح 

الـذي يجــسده  ، إنـه الماضـي التليــد الـذي يخــرج زبدتـه مـن قربــة الـصراع الفكــري      
بحيث يذكرنا بالأمجاد الأوائل مثل صلاح الدين الذي حرر      .. الشاعر عبر نسيجه الشعري     
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ذلـك  .. العـرب زفـرة مثـل زفـرة حطـين      ويريد من ... بيت المقدس وأعاد الكرامة المهدرة      
  .هو الضوء الذي تسافر عبر ذكراه مآقينا

  يـاَ سـيف الـكَرامة مِـلء مـاضِينا)) صـلَاح الـديـن (( 
َـواثَـب فِـي شِـفَـاهِ الـدهـر    ))حطِِّينا (( ويـا رفْـضا ت
  قِـيناويـاَ ضـوءا تـُســافِــر عـبـر ذِكْـــراه مـآ

  .67تـُبـعـثِـرها مـآسِــيناَ.. وتـزهِـر فِـيـهِ أشـْواقـاً 
  :وحين يقول الشاعر

 ورحسَـنـاَ الـم   ))أذكَارا (( و )) أفـْلَاما (( وتـمـلأُ درب
مـستحدثة فالــشاعر مـن المجـددين فــي النظـام الـشعري وهــو      ))  أفـلام  (( فكلمـة   

يم ولكــن بــشكل ودي مثلهــا مثــل الحيــاة الدبلوماســية التــي   انتفاضــة عــن النظــام القــد 
  .تعيشها الدول من خلال علاقاتها

.. لا شعور   .. فهي تعني باللامبالاة    ، هي كلمة تحمل أكثر من دلالة     )) أفلام  ... (( 
والحلـم يغتـال    .. والعبث والمجون والتلذذ بالتفاهـة      .. الرقص على أوتار الخراب     .. الهمجية  

 !...  
  :جد الشاعر يعرض أنواعا من التفاهات حين يقول ون

  ..وأشـعـارا.. بِـبـوحِ النِّـيـلِ أو بـرَدى .. مــواوِيلًا 
َــيـروز الـهـوى تـروِي مـع الأسـْحـارِ أسـمارا   ..وف
َـيـاَلِ الشـام لـلـْعـشـاقِ أزهـاَرا  ِـي ل   68..وتـُهـدِي ف

  : ما يـجيب على نـتـيجة هـذا الـهراء حيـث يقول فـهو سرعـان
  !وأعـراس .. ومِـن خـلْفِـي عـيـون الـلَّيـل أعـيـاد 

  !هـلْ يغـتْال أوراس ؟.. تُّـصـفِّق لاغْـتِـيـالِ الـنُّـور 
ـلــم النَّــاسَـع َـعـلَـم أنَّ وثـْبـتَـه مـضـاَء ي   وت

ـهِلتـا جمو ..  سدنا يـلْـفَـهخ َـكِـن   69))جساس ((ول
وأنـتم تـسامرون   ، العـدو يتـربص بكـم   ..  كأني به يقول يا قوم إن الدسم السم       -    

))   جـساس  (( وقـد شـبه الـشاعر العـدو الـذي يختفـي وراء سـتار الليـل بــ               ... وثبة لا تـرحم     
الحـرب أربعـين سـنة أتـت علـى الأخـضر       الذي قتـل كليبـا غـدرا وأثـار        ، وهو جساس بن مرة   

فهـل يغتـال هـذا    ..وقد أخذ الشاعر يذكرنا بالمجد الذي حققه أسود الأوراس       ... واليابس  
  ...فأنا ... فتصرخ كلمات الشاعر أنا أرفض هذه الخيانة .. بهذا الاستهتار ! .. الحلم ؟

  أزرع فِـيكِ أطـفَـالاً وزيـتـونا.. غَـدِي العـربـي 
  أتـرجِـمـه دواوِيــناَ.. وأوغِـلُ في ضحـاك هـوىِ 

  !إذَا راح الـدجى الـملَـكِي يـنـخـر فِـيك أفـْـيونا 
َـعشق الـدينا    70!يـتـاجِـر بالِـحشِـيشِ وبِـالـنساءِ وي

لا .. لا خنـوع  ... ضـي   فقد بين الشاعر في هـذه الأبيـات أنـه الـوفي لمبـادئ الما       -     
ومـاء عـذب فـرات يـروي     ، فهو كمن يقول أنا مثل المرآة صافية تعكس الحقيقـة        ... خداع  
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فأنـا لـست مـن المذبـذبين        ... أو حربـاء لهـا ألـف لـون          ، ولست سرابا يخدع العطـشان    ، الظمآن
  .ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء

وأرفـض  ، اعية عبادة الأصـنام   كما رفضت القلوب النيرة والعقول الو     ..  أنا أرفض    -    
ومـن طـرب لخـزعبلات أهـل       .. السير بوجهين كما يرفض الضوء القدسي من فـي ليلـه هامـا              

وسـتقتله  ، فهو لن تأتي من قبله النصرة فهو كالكلـب يلهـث فـي الراحـة والتعـب      ..المجون  
  .الأطماع ويموت ذليلا

  اوتـرفـضُ ترفـضُ السمـحـاءُ أوكَـارا وأصـنـاَمـ
ِـي ليلهِ هـاما   ويـرَفـض ضـوؤهـا الـقُـدسِـي من ف

  مـا صاما! ومـا صــلَى سِـوى لِلْهـيـكَلِ الـغـربي 
َـلْـهـثُ    71تـلْهـثُ الأطْـمـاع فِـي عينـيهِ أوهاما.. وي

 أشهد أنـي بلغـت      اللهم(( وكأني به يقول    ..  فبعد هذا النداء يصيح بين الرقود        -    
يا قومي حذرتكم وبينت لكم الخطر الذي يداهمكم والوباء الـذي يحـيط بكـم                )) .. 

...  
ِـي  ِـي الـعـرب َــا درب َــدا ي َـــف.. غ   لَا آه ولَا أس

ِشفاء أطْـوِي الـكَـْونَ أكْـتـذراصـل عحِ فَـوبـبـو  
  فَـأغترفِ.. امِي تـهِـيـم أيَّـ.. ومِـن نـهرِ الضـيـاءِ 

َـدا    72يـاَ واحـة َالـنـجوى بِـكُلِّ هواي أعـتـرفِ .. غ
وتحدث بـسبب أن  (( انتقال الدلالة :  فهنا يحدث الشاعر نوعا من الدلالة تسمى       -    

، 73))قد تكون مبنية على المجـاز       ، وبين المعنى المنقول إليه علاقة    ، بين المعنى الأول  
ويـرفض  ، وأنـه بـراء منهـا     .. يبين موقفه الرافض للغربة من بـين المواقـف المخجلـة            فهو  ... 

وقـد أصـبح الإنـسان العربـي     ... بـشدة هـذا الواقـع المخـزي الـذي يهـيم فيـه العـالم العربـي          
  !!! .فوق حرمه ... ذلّ وهوان و... من أصعب وأفظع أنواع الاغتراب ، يعيش في غربة قاتلة

  !!!  فكيف يرحم من له ريش خنفسي الذي نتف زغب أفرا ألا وإنه الاغتراب ال
قد بدأ الشاعر قصيدته بالأمل وختمها بأنه قدم الواجب وسيقدم أكثر من أجـل     .. 

  ))  الرفض في مسافة العشق (( ألا إنه .. قضيته ولن يتوقف حتى آخر رمق في حياته 
  :الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
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